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بعد  سنة، أصبحت خدمات جوجل جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما أدى إلى تغيير هيكلة
بنيتنا الذهنية في حد ذاتها. وهكذا، امتدت أدمغتنا إلى الفضاء الإلكتروني. في الحقيقة، هذا ليس من
يـة المعتمـدة علـى وحـي الخيـال العلمـي، ولكنـه وليـد بمـا يُعـرف بفرضيـة “العقـل الممتـد”، وهـي النظر

نطاق واسع في مجال الفلسفة وعلمي النفس والأعصاب.

عمومــا، يعــد هــذا التحــول الجــذري في علــم النفــس البــشري، بمثابــة أهــم مــا شهــدناه علــى الإطلاق،
حيث بدأت تظهر تجلياته بنسق سريع للغاية. وبحلول هذا الشهر، ستحتفل شركة جوجل بالذكرى
العشرين على انبعاثها. وعلى الرغم من أن هذا التحول جلب معه بعض الإيجابيات، إلا أنه يط

بعض الإشكاليات المقلقة التي يستوجب علينا معالجتها سريعا.

يغطي جزء كبير من بحثي مسائل تتعلق بالهوية الشخصية والدماغ وعلم الأعصاب والأخلاق على
حد سواء. شخصيا، أرى أن اتكالنا المتنامي على خدمات جوجل “المخصصة” والقائمة على الذكاء
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كبر من مساحتنا الذهنية الشخصية لصالح جوجل. وهكذا، الاصطناعي، جعلنا نتخلى عن قدر أ
بدأت خصوصيتنا الفكرية وقدرتنا على التفكير بحرية، بالتلاشي تدريجيا. عدا عن ذلك، بدأت الدلائل
تشير إلى إمكانية وجود صلة بين استخدام التكنولوجيا وبعض المشاكل النفسية. بعبارة أخرى، ليس
من الواضح ما إذا كانت أدمغتنا قادرة على تحمل الإجهاد الناجم عن توسع العالم الافتراضي. وربما

نكون قد اقتربنا من نقطة الانهيار.

كان هذا هو السؤال الذي ط في سنة  (الذي صادف نفس سنة إطلاق محرك غوغل) من
قبل اثنين من الفلاسفة والمختصين في علم الإدراك، آندي كلارك وديفيد تشالمرز، في مقال بات اليوم
مشهورا ويحمل عنوان “العقل الممتد”. قبل هذا البحث، كانت الإجابة المتفق عليها بين العلماء هي

القول إن العقل محدود بالجلد والجمجمة (أي يحد أداءه الدماغ والجهاز العصبي).

 أضحى اندماجنا الفكري مع جوجل واقعا، حيث تتكل عقولنا بشكل جزئي
على خوادم جوجل

في المقابل، قدم كل من كلارك وتشالمرز، إجابة قاطعة. وفي هذا الصدد، أشارا إلى أنه عند دمج عناصر
من البيئة الخارجية ضمن طريقة تفكيرنا، يصبح لتلك العناصر نفس الدور الإدراكي أدمغتنا. ونتيجة
لذلك، باتت هذه العناصر تشكل جزءا من أدمغتنا كغيرها من الخلايا والتشابكات العصبية. وعلى
الرغـم مـن أن فرضيـة كلارك وتشـالمرز أثـارت الجـدل، إلا أنهـا لاقـت منـذ ذلـك الحين دعـم العديـد مـن

المختصين في دراسة الدماغ.

كيف باتت عقولنا متصلة بغوغل؟

وضــع كلارك وتشــالمرز هــذه الفرضيــة قبــل ظهــور الهواتــف الذكيــة والجيــل الرابــع للشبكــات الخلويــة،
بالتالي كانت الأمثلة التوضيحية المعتمدة في هذا البحث خيالية نوعا ما. فعلى سبيل المثال، اعتمد
الباحثون مثال الرجل الذي اعتمد على مذكرة في حياته اليومية وجعلها بمثابة الذاكرة الخارجية له.
لكـن كمـا أوضحـت الأبحـاث الأخـيرة، تمـس فرضيـة “العقـل الممتـد” بشكـل مبـاشر هوسـنا بـالهواتف

الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة بالويب.

عموما، أصبح العديد منا حبيسي هواتفهم الذكية منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل. فبات
مـن الطـبيعي اللجـوء إلى خـدمات جوجـل (علـى غـرار محـرك البحـث والتقـويم والخرائـط والمسـتندات
ومساعد الصور وما إلى ذلك). وفي الحقيقة، أضحى اندماجنا الفكري مع جوجل واقعا، حيث تتكل

عقولنا بشكل جزئي على خوادم غوغل.

لكن هل يعد هذا مهم فعلا؟ نعم، لسببين رئيسيين. أولاً، لا يعد جوجل مجرد أداة معرفيّة سلبيّة،
فقـد أضحـت ترتكـز آخـر تحـديثاتها، القائمـة علـى الذكـاء الاصـطناعي والتعلـم الآلي، علـى الاقتراحـات.
ففي الوقت الراهن، لم تعد خرائط جوجل تكتف باطلاعنا على كيفية بلوغ وجهتنا (سواء سيرًا على
الأقدام أو بالسيارة أو بوسائل النقل العامة)، بل أصبحت تقدم لنا اقتراحات حول الأماكن التي قد



تنــال إعجابنــا. كمــا لم يعــد مساعــد جوجــل، الــذي لا يتطلــب تشغيلــه ســوى اســتخدام كلمتين فقــط
(“هاي غوغل”)، يقدم معلومات سريعة فحسب، بل أصبح بإمكانه حجز المواعيد عوضا عنا وإجراء

حجوزات للمطاعم.

كثر الأسباب إثارة للقلق، وهي ما يسمى “بإدمان الهواتف لم تعد إحدى أ
الذكية”، مجرد مشكلة نادرة.

فضلا عن ذلك، أصبح “جي ميل” يقدم اقتراحات حول ما نرغب في كتابته. كما باتت أخبار جوجل
تعــرض آخــر المســتجدات الــتي لهــا علاقــة شخصــية بنــا. فقــد ســاهمت جميــع هــذه العنــاصر في تبديــد
حاجتنــا إلى التفكــير واتخــاذ القــرارات بأنفســنا. وأؤكــد مــرة أخــرى أن جوجــل يعمــد إلى ســد نقائصــنا
المعرفيــة، وبالتــالي الذهنيــة. وفي هــذه الحالــة، ســتتلاشى خصوصــيتنا الذهنيــة وقــدرتنا علــى التفكــير

بحرية.

الإدمان أم الاندماج؟

كثر الأسباب إثارة للقلق، وهي ثانياً، لا يبدو من الجيد أن تتصل عقولنا بالإنترنت. فلم تعد إحدى أ
ير الأخـــيرة، يتحقـــق  مـــا يســـمى “بإدمـــان الهواتـــف الذكيـــة”، مجـــرد مشكلـــة نـــادرة. فوفقًـــا للتقـــار
مسـتخدم الهواتـف الذكيـة العـادي في المملكـة المتحـدة مـن هـاتفه كـل  دقيقـة. وفي الواقـع، هنـاك
مجموعة كاملة من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على النفسية، حيث يعد الاكتئاب والقلق من

أبرزها.

في هــذه الحالــة، مصــطلح “إدمــان”، حســب رأيي، ليــس ســوى مجــرد مــرادف للانــدماج الــذي ذكرتــه
سابقا. وشخصيا، أظن أن السبب الحقيقي وراء عجز العديد منا عن وضع هواتفهم الذكية جانبا،
هــو أننــا قمنــا بإدمــاج اســتخدامها في طريقــة تفكيرنــا اليوميــة. فقــد أضحينــا فعلا نفكــر مــن خلالهــا،
وبالتالي لا عجب في أن يصبح من الصعب التوقف عن استخدامها. فقد أغدى فقدان هاتفك الذكي
فجــأة أمــرا شبيهــا بخضوعــك لجراحــة فصــية. بــدلا مــن ذلــك، يتعين علينــا أن نتعلــم التفكــير بشكــل

مختلف من أجل التخلص من الإدمان والاندماج واستعادة صحتنا الذهنية، ومداركنا العقلية.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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